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  علاقة الكلام بالمتكلم في الدرس البلاغي 
  عند عبد القاهر الجرجاني

  
  )*(الدكتورة ابتسام حمدان

  
ة العلاقة القائمة بين المتكلم تناول عبد القاهر في أثناء بحثه في نظرية النظم قضي

فالأسلوب هو ، لتي تشغل الدرس الأسلوبي المعاصروهي من أهم القضايا ا، الكلامو
ى جعل ؛ بل إن أكثر العلماء درجوا عل)١(»شف عن نمط التفكير عند صاحبهقوام الك«

 بأنه  مفكري القرن الثامن عشر الأسلوبف أحدإذ عر، الأسلوب بموازاة فكر صاحبه
 وبراعته   التي تبرز عبقرية الإنسان، من خصائص الخطابودق ما ندر( دلّ على ما 

  ):بيفون(، يقول )٢()فيما يكتب أو يلفظ

 ،، أما الأسلوب فهو الإنسان عينهالأشياء هي خارجة عن ذات الإنسانكل (
  .)٣()ر انتزاعه أو تحويله أو سلخه تعذَّلذلك
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عرف ) بنهاورشو(ـ ف، كل الذين جاؤوا بعد بيفون هذا الموقفاعتمدوقد 
ر الإنسان كامن جوه(أن ) ماك جاكوب(د وأكَّ، )ملامح الفكر(نه الأسلوب بأ
   .)٤()ساسيتهفي لغته وح

زلة لوحة الإسقاط الكاشفة ـزل نظرية تحديد الأسلوب منـهكذا تتنو(
 وما ،ما صرح به،  ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، شخصية الإنسانلمخبآت

مفالأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث إنه قناة العبور إلى مقومات ، نض
  .)٥() لا الفنية فحسب بل الوجودية،شخصيته

 بين ، وتوازنااهية الأسلوب بكونه اعتدالاًفي تحديد م(وتأتي نظرية  ستاروبنسكي 
  .بصاحبه لتؤكد ارتباط الكلام أو الإنتاج الأدبي، )٦()مقتضيات التواصلذاتية التجربة و

 تجسد علاقة أهم الأسس التي) الأسلوب(ويتناول أحمد الشايب في كتابه 
تضيات عملية التي تمتد آثارها على كل مق) يارالاخت(هو فكرة  و،الأسلوب بصاحبه
عملية اختيار تتسلط : (أنهب الأسلوب وفق هذا الأساس يعرفو، الإبلاغ الألسني 

 إلى  استنادا،العبارةالفكرة و الصورة و: لأسلوب و هي على العناصر المكونة ل
  .)٧()تصرفه في الصياغات وفق ما يراه أليق بموضوع الكلام

  إلا في ظلرة أن فرضية الاختيار، لا تستقيمد الدراسات المعاصوكذلك تؤكِّ
ا يكون  فالمتكلم في أثناء اختياره إنم،الوقوف على دوافع هذا الاختيار ووظائفه

، الإبداعا من الشحن ولمنبهات تشده برباط عضوي إلى إرضاء مقتضيا(خاضعا 
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 بذلك محتويات  بالتضمين رابطًا، أوالألسنية  دلالات بالتصريحثم إنه يحمل رسالته 
من أكثر العلماء ) تشومسكي(،  وكان )٨()الخطاب ببصماته التأثرية في من يتلقاه

ز إذ مي، ين الكلام وصاحبهالمعاصرين الذين ركزوا دراسام على فاعلية العلاقة ب
  .)الإنجاز اللغوي(الأداء، أي ، و)المقدرة اللغوية(أو ما يسمى ، )الكفاية(بين 

، التي امتلاك المتكلم المقدرة النظرية، والخفية الضمنية: (والكفاية عنده تعني
تي لم و توليد عدد غير محدود من الجمل ال، ا في نفسه من معاننه من التعبير عمتمكِّ

  .)٩() يتلقها من قبلينتجها ولم

تكلم  المالم إذ إن الأداء هو طريقة استع،الأداءتشومسكي بين الكفاية وق ويفر
أو هو التطبيق العملي لها دف التواصل ، الكفاية الماستع أي طريقة ،لمقدرته اللغوية

وإذا كانت هذه المبادئ عامة تشمل الجنس البشري من  ،)١٠(في ظروف التكلم الآنية
إن طريقة التعبير ف ، متشاةسانية تتناول موضوعات وأغراضاو إذا كانت الإن، زغير تميي

ويمتد الاختلاف ليشمل عناصر ، تلف من جماعة لغوية إلى أخرىة تخ لغداخل بناء كل
منا أن أفراد الجماعة اللغوية ملتزمون  فإذا سلَّ.لجماعة الواحدة باختلاف أساليبهما

فإن المتكلم يستطيع الحركة داخل إطار النظام بما ، قوانينهبقواعد النظام اللغوي و
ا  متجاوز،عه من تشكيلات جديدة تارة أخرى وبما يبد،تسمح به جوازات اللغة تارة

بل إن أصالة المبدع لا ، ي القائمـ بالنظام التركيب أن يخلَّ الدلالية من غيرفاالأعر
  . مه من جديد تحت مظلة هذا النظامدتظهر إلا بما يق

                                                           
  . ٧٣ ص المسدي : الأسلوبية والأسلوب )٨(
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، التي ولعل أوضح المناهج التي ربطت النص بمبدعه منهج الأسلوبية الأدبية
التاريخ عن علم اللغة و ا مهمفًا الذي كتب مؤلَّ،)ليو سبيتزر(: كان من روادها

 ومن أهم مبادئ هذا .حيث عرض في مقدمته منهجه في تناول النصوص، الأدبي
ذي فه هي المحور الشمسي الروح مؤلِّو، ج أن الإنتاج الأدبي كلٌّ متكاملالمنه

التلاحم  بد من البحث عن  ولا،نجومهتدور حوله بقية كواكب العمل و
  .)١١(على أن تقودنا التفاصيل إلى محور العمل الأدبي، الداخلي

بل ، ل الفني هي مجاوزة أسلوبية فرديةورأى سبيتزر أن الملامح الخاصة للعم
 و بذلك ،)١٢( أو الانحراف، وذلك باتباع ما يسمى الانزياح،ابتعاد عن النمط العام

 ثمَّ ،بالدرجة الأولىمؤلِّفه  روح الانتباه إلى أن جوهر النص يوجد فيشد سبيتزر 
 وتظل غير منفصلة ،ف شخصية المؤلِّتبرز لأن اللغة ،يأتي تأثير الظروف الخارجية

 »بوفون«قت مقولة ومن هنا لا .)١٣(عن بقية الوسائل الفنية الأخرى التي يملكها
فعت ، دى واسعاصد) الأسلوب هو الإنسان(اش في القرن الثامن عشر الذي ع
) ميدلتون ماري( إذ وصل ا ،لمغالاة في تصور هذه العلاقةالدارسين إلى اببعض 

الأسلوب  (: يقول،مشاعرهوسلوب لسان حال الكاتب بمواقفه إلى أن جعل الأ
 .)١٤() خاصة بالمؤولأفكارا عواطف وة تنقل بدق،خصيصة من خصائص اللغة

ده آخرونوأي،وهذا إن دلّ على شيء ،ض لانتقادات حادة إلا أن هذا التيار تعر 
ولابد لهذا الكلام ، والكلام الصادر عنه بين المنشئ فإنما يدل على أنه لا انفصال

                                                           
 ،دار غريب للطباعة والنشر ،أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة و التراث  )١١(

   .٣٧ ، ص١٩٩٨ ،القاهرة
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  .٣٨ ص: سابق ال)١٣(
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خير  و.ر عن أفكاره ووجدانه ويعب،على نحو ما أن يكشف عن مكنونات صاحبه
فكر، دليل على هذه العلاقة ما توصلت إليه الدراسات اللغوية حول علاقة اللغة بال

ومن جهة أخرى يتقيد ، م بالمعاني والمقاصد التي يحملها المنشئإذ يرتبط الكلا
 وعلى ،المنشئ بما يقدمه النظام اللغوي من خيارات على مستوى اللفظ المفرد

موع مج: (ت إلى أن الأسلوب هو ومن هنا توصلت تلك الدراسا.مستوى التركيب
ن المخزون القواعدي  المنتقاة مالوظائف الأسلوبية عن الخيارات الأسلوبية اللغوية

  ولا يخفى في هذا التعريف ما لعملية.)١٥()الشكلي للغة عامةجمي والصوتي والمعو
إذ ، تكوين الأسلوب الكلامي أو اللغوي في الاختيار والانتقاء من أهمية ودور

ومع ، شئه بما يتلاءم مع مقاصده من جهةتتضمن هذه العملية خضوع الكلام لمن
  . أغراضه من جهة ثانية

 فهمه للعلاقة بين هذه الفكرة هي الأساس الذي بنى عليه عبد القاهر الجرجاني
المبدع بإبداعه إنما يكون من و، فهو يرى أن ارتباط الكلام بصاحبه، الكلام ومنشئه

يقول الجرجاني،ي معاني النحو للوصول إلى ما يسمى النظمخلال دوره في توخ  :
 لم تكن ، الشعر من ضروب الكلام إلى قائلها إذا أضفنا الشعر أو غيرعلم أنا(

لكن من حيث توخي فيها النظم و، له من حيث هو كلم وأوضاع لغةإضافتنا 
 وإذا كان الأمر كذلك... ،الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في الكلم

تص إذا نظرنا وجدناه يخو، التي يختص منها الشعر بقائلهفينبغي لنا أن ننظر في الجهة 
١٦()ما توخاه من معاني النحويه في معاني الكلم به من جهة توخ(.  
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؛ بل ه لمفردات يفرضهايلا يخضع معانِ -المبدع خاصة  و- وهنا نجد أن المتكلم 
وهذا كان ، ات الملائمة من غير قسر أو إكراهيترك للمعاني حرية استحضار المفرد

 ولاسيما في بناء ،لية الاختيار من شروط عبد القاهر الجرجاني لنجاح عمشرطًا
 يلجأ إلى ليّ عنق السياق ليقبل التواصل إذ لاحظ أن الشاعر أحيانا، السجع والجناس

 . يسيء إلى جمال الجناس أو السجع مما، أو التسجيع،الدلالي مع أحد شقي اانسة
 ، الجملةوعلى (، تطلب ألفاظها بأنفسهاومن هنا كان لا بد للمتكلم أن يترك المعانيَ

الذي طلبه واستدعاه  حتى يكون المعنى هو ،الا سجعا حسنو لا نجد تجنيسا مقبولاً،
إذ ، يل من شأن المتكلم أو إغفال دوره إلا أن هذا لا يعني التقل.)١٧()ساقه نحوهو

يبقى المرجعية الأولى في امتلاك ناصية المعجم اللغوي الذي تصدر عنه اللبنات الأولية 
يء حتى يكون هناك قصد إلى جملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شو (،لبناء النص
واضع ك فينبغي أن ينظر إلى الذي يقصد  كذل الأمرإذا كانو... )١٨(صنعةصورة و

 أم في معاني ،أفي الألفاظ يحصل له ذلك، له من الصورة والصنعةالكلام أن يحصل 
  .)١٩()يس ذلك في الألفاظل إذا نظر أن لليس في الإمكان أن يشك عاقوالألفاظ؟ 

 أولية المتكلم في تيقُّنفي هذا النص كشف عبد القاهر عن الطريق التي قادته إلى 
توصل إلى أن الجهة التي تربط و،  سواء كان شعرا أم نثرا ،إنتاج الكلام بكل مستوياته

ان   دف بي، على توخي معاني النحوبه هي معاني الكلم المبنية أصلاًالكلام بصاح
أمن الألفاظ : وعليه جاء تساؤله، ناء صورة أو صنعة تحمل هذا الغرضببغرض المتكلم 

 برهن على أن الغرض إنما يحصل ،بعد مناقشة عقلية محضةتبين الغرض أم من المعاني؟ وي
  . فاظ ذاا من حيث هي أوضاع اللغةوليس من الأل ،من معاني الألفاظ
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 ،قامها الجرجاني على أساس فكري اعتزاليإذ أ، هذه المناقشة لم تأت من فراغ
وترك ، ة جديدة بعد أن اشتد الجدل حولهتناوله أصحاب المذهب الأشعري برؤي

يتمحور هذا الأساس حول قضية و،  تناول الجرجاني للقضايا اللغوية فيأثره واضحا
دل من أن وما ينتج عن هذا الج،  والكلام المنطوق، والكلام النفسي،خلق القرآن

 ؛ بل للمتكلم من حيث قدرته على إنتاج نص يرقى إلىلتحدي لم يكن للمتلقيا
  .البيان درجة النص القرآني في البلاغة و

 ،فقد رجع عبد القاهر إلى فكرة الكلام النفسي التي وردت عند الأشاعرة
 ، إثبات قدمه والفرار من الاعتراض بخلق الورقونسب القرآن إليها ليتسنى له

 ، أي نظم المعاني في النفس،بر، ثم قادته هذه الفكرة إلى فكرة النظموالغلاف والح
أيه في  ثم بنى عليها ر،)٢٠(وبذلك توصل الجرجاني إلى تفسير لعملية إنتاج الكلام

  .خصوصية الكلام وتفرده 

والذي حدث في الثقافة العربية أن الدرس النحوي انطلق من النظر في 
 يفرض على حين ، القواعد التي تقود إلى المعنىوالنحوي ليستخرج التشكيل اللغوي

 ثم تخرج لتسكب داخل التشكيل ، في النفسقع الحال أن تترتب المعاني أولاًوا
 قبل - وعندما جاء البلاغيون . فخالف النحويون بذلك واقع الحال،اللغوي

 تابعوا النحويين في الانطلاق من دراسة التركيب اللغوي للوصول إلى - الجرجاني
  . ومنه لكشف ما في الكلام من بلاغة ومزية ،لمعانيا

 مما ، إلى نظرية بلاغية متكاملةلم يؤد و،وهذا ما جعل منهجهم غير متكامل
. لمعاني للوصول إلى بلاغة التركيبمن ا منطلقًا ،دفع عبد القاهر إلى تصحيح المنهج

ن يتتبع ولادة ومن هنا كانت فكرة الكلام النفسي الشرارة التي قادت الجرجاني لأ
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، ة و من ثم رصد حركته ليتشكل في الذهن وفق قوانين اللغة الناظم،المعنى في النفس
  .عملية توخي هذه المعاني وبذلك تتم  ، )٢١(وفق معاني النحوو

وعلى ذلك كانت عملية الإنتاج الكلامي عنده ذات صبغة عالية من الوعي 
م وخبرات تختلف من  وعلو،ارف يتدخل فيها ما يملكه المنشئ من مع،والإدراك

فإذا انتقل ، مما يحدد خصوصية الكلام و مدى ارتباطه بقائله ، متكلم إلى آخر
 و كان ،المتكلم إلى المستوى الأدبي تدخلت حركات الانفعال الوجداني و العاطفي

في هذه المرحلة ترتفع درجة ، وي صدى لحركة الفكر والروح معاالإبداع اللغ
  . ترتفع درجة خصوصية الكلام  كما،المبدع و ما يبدعهالارتباط بين 

في توليد المعاني في وبمنطقية واضحة سعى الجرجاني إلى تأكيد دور المتكلم 
 أنك ،وشبيه ذا التوهم منهم: ( يقول، ثمّ في اختياره الألفاظ  الملائمة،النفس أولاً

رتب في نفسه إلا بترتب  لا تت فإذا رأى المعانيَ،قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع
أن الترتب فيها مكتسب  و، للألفاظ تبع ظن عند ذلك أن المعانيَ،الألفاظ في سمعه

فإن الاعتبار ، هذا ظن فاسد ممن يظنه و،   ومن ترتبها في نطق المتكلم من الألفاظ
لى حال المعاني الواجب أن ينظر إو، بحال الواضع للكلام والمؤلف لهينبغي أن يكون 

  .)٢٢()لا مع السامعمعه 
وهذه ملاحظة ذكية ومهمة برهن على صحتها حين نفى أن يكون الفضل لنطق 

وفق ما يقتضيه علم فضل للعقل الذي أبدع هذا الكلام  فال،الكلام الخارج من الفم
أنفس كذلك ينبغي ألا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة  و: ( يقول،النحو

 لذلك بأن ينظر في القائل إذا أضفته إلى الشعر، داد تبيانايز و، اللغةالكلام  وأوضاع
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 له ؟ أمن حيث نطق من أين جعلته قائلاً: هذا الشعرامرؤ القيس قائل : فقلت
توخى  و،، أم من حيث صنع في معانيها ما صنعمعت ألفاظها من فيهس و،بالكلم

 له لشعر قائلاًًراوي افاجعل ... له  فإن زعمت أنك جعلته  قائلاً؟فيها ما توخى
لك ما ذو، ئة و الصورة التي نطق ا الشاعريخرجها من فيه على الهيفإنه ينطق ا و

 إن كان قد نطق بألفاظ الشعر على الهيئةإن الراوي و: فإن قلت، لا سبيل لك إليه
وإنما ذلك شيء ، ه لم يبتدئ فيها النسق والترتيبفإن، والصورة التي نطق ا الشاعر

  .)٢٣()لذلك جعلته القائل له دون الراويفدأه الشاعر، ابت

معاني التي يحسن  وتابعة لل،ويخرج من ذلك إلى أن الفصاحة خاصة بالمتكلم
لتي  أو الجماعة اللغوية ا،وعلى ذلك فلا فصاحة لواضع اللغة، ترتيبها في نفسه

 بما لفاظ هو الذي يتصرف في تشكيل الألأن المتكلم،  لدلالة مااتفقت على رمز ما
إن الفصاحة فيما نحن فيه : (يقول،  وعنه ينتج الكلام،يتناسب مع غرضه و معانيه

 كذلك فينبغي لنا أن  ذلكوإذا كان، مزية هي بالمتكلم دون واضع اللغةعبارة عن 
 ليس هو له في  يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئًا هل يستطيع أن،ننظر إلى المتكلم

 لا إذا نظرنا وجدناهو، ر عنها بالفصاحة صنيعه مزية يعبن حتى يجعل ذلك م،اللغة
هو إن فعل كيف و، لا أن يحدث فيه وصفًاو، أصلاً يستطيع أن يصنع باللفظ شيئًا

لا إذا ثبت من حاله أنه و ... اأبطل أن يكون متكلم على نفسه وذلك أفسد
ا  نعلم قطعوجب أن... ، ليس هو لها في اللغةيستطيع أن يصنع بالألفاظ شيئًا

 ظاهر الاستعمال من صنعة  أم و إن كانوا قد جعلوا الفصاحة في- وضرورةً
نطق  و ومن حيث هو صدى صوت،ا له  في نفسه فإم لم يجعلوها وصفً- اللفظ 
 ولما لم تزد إفادته في اللفظ ، المتكلم عن مزية أفادهالكنهم جعلوها عبارة، لسان
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  .)٢٤() يبق إلا أن تكون عبارة عن مزية في المعنى، لمشيئًا

إن النظم : أي ، بمعنى توخي المتكلم لمعاني النحووهذا ما يفسر ارتباط  النظم 
 و هذه الصياغة ،؛ بل هو صياغة دلالية ومعنوية بالدرجة الأولىليس صياغة شكلية

 خصوصية الكلام   ومن هنا تأتي،بالحركة النفسية و الوجدانية للمتكلممرتبطة أصلاً 
 ،الكلام نسبته إلى صاحبه فإذا أُلغيت هذه الروابط فقد ،ارتباطه بصاحبه دون غيره و

 فلو  من التأليف،اف ضربا خاصظ لا تفيد حتى تؤلِّالألفا ( إنّ:وفقدَ منطقيته يقول 
واتفق  كيف جاء ار، أو فصل نثر فعددت كلماته عدأنك عمدت إلى بيت شع

به الذي  ترتيوغيرت، وفيه أفرغ المعنى وأجري،  ونظامه الذي عليه بنيهدنضوأبطلت 
أخرجته من كمال البيان إلى ... بنسقه المخصوص أبان المرادو،  ما أفادبخصوصيته أفاد

؛ بل وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه، نمجال الهذيا
  .)٢٥() ونسب يختص له بمتكلم،حلت أن يكون له إضافةٌ إلى قائلأ

 تذكرنا بما قرره ، وارتباط الكلام ببنية فكرية نفسية،إن فكرة الكلام النفسي
 بعيدهي إلى حد (  التي،البنية العميقةومسكي حول فكرة البنية السطحية وتش

ة هي ومما لا شك فيه أن هذه البني، لإعطائه التفسير الدلاليو، همهأساسية لف
 بتأثير وتتعرض للتحول إلى بنية سطحية، )٢٦() ذهن المتكلمضمنية تتمثل في

  . سلسلة من العمليات الذهنية

تجلت ، ولجرجاني على نحو أكثر تفصيلاً وعمقًابدت هذه الفكرة في دراسات ا
ن أهم يظهر الأول منهما حين كشف عن جانب م: واضحة في اتجاهين متمايزين
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ا  اعتمادبينهما العلاقة الجامعة  متعمقًا، المعنىو هو ما يتعلق بالمعنى و معنى، جوانبها
هذا يتحقق في ظواهر بيانية  و، أو حالية سواء كانت هذه القرائن مقاليةً،على القرائن

ضرب أنت تصل : الكلام على ضربين( :التمثيل يقولناية والاستعارة وتتمثل في الك
تصل منه إلى الغرض ضرب آخر أنت لا ، و... الغرض بدلالة اللفظ وحده منه إلى

لذي يقتضيه موضوعه في اللفظ  ولكن يدلك اللفظ على معناه ا،بدلالة اللفظ وحده
ى مدار هذا الأمر عل و،ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض، وحده

استعارة ذات بنية سطحية ) ارأيت أسد( ففي قولنا ،)٢٧()الكناية والاستعارة والتمثيل
   .)٢٨()رأيت رجلاً شبيها بالأسد(نية عميقة قائمة على معنى إلى بترتد 

 أو ،»هو كثير رماد القدر«: أو لا ترى أنك إذا قلت(: أما في الكناية فيقول
 فإنك في جميع  ذلك »نؤوم الضحى« :المرأة، أو قلت في »طويل النجاد «: قلت

عناه الذي لكن يدل اللفظ على م و،لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ
 اى ثاني الاستدلال معن ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على سبيل،يوجبه ظاهره
   .)٢٩()هو غرضك

الذي و ،المفهوم من ظاهر اللفظ: (الفكرة يصل إلى أن المعنى هووبعد مناقشة 
 ثم يفضي ،أن تعقل من اللفظ معنى: ( أما معنى المعنى فهو،)تصل إليه بغير واسطة

يشترط في هذه العملية سرعة الانتقال من و، )٣٠() إلى معنى آخربك ذلك المعنى
إن من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأول : (يقول، ول إلى المعنى الثانيالمعنى الأ
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 مستقلاً،  في دلالتهووسيطًا بينك و بينه متمكنا، لثاني على المعنى االذي تجعله دليلاً
 حتى يخيل،  و يشير لك إليه أبين إشارة،ةبينه أحسن سفارر بينك وفسي، بوساطته 

وسرعة وصوله ، الكلفة فيه عليكذلك لقلة  اللفظ وإليك أنك فهمته من حاق
يقلل من قدرا الإبلاغ  قد تتعرض لما  إلا أن هذه الآلية في التواصل و،)٣١()إليك

م حق السفارة فيما بين المعنى مما يمنع من أن يقضي الكلا، على سرعة الإبلاغ
  :ك بقول العباس بن الأحنف في قولهيستشهد على ذلو، والمتلقي

الدار عنكم لتقربوا    سأطلب عدب  
  

 وتسكب عيناي الدموع لتجمدا     
  

 ، لآلية الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثانيحيث كان سوء الاختيار عائقًا
 يوجبهعلى ما  ( ينتج عن الفراق من سكب الدموعفقد بدأ الشاعر بالحديث عما
 فالتمس ،ثم ساق هذا القياس إلى نقيضه... أصاب من الحزن و الكمد فأحسن و

ظن أن الجمود  و،)لتجمدا: (وام التلاقي من السرور بقوله أن يدل على ما يوجبه د
 الدمع في الدلالة على الكآبة والوقوع في ب سكْغَلَما ب... يبلغ له في إفادة المسرة 

 فكأنه ،انتفاء الدموع عنهالجمود خلو العينِ  من البكاء ولى أن انظر إو، الحزن 
 لاّذاك أن الجمود هو أ و،غَلط فيما ظنو... اليوم لئلا أحزنَ غدا أحزنُ : قال 

 عينه بالجمود  يذكرلذلك لا ترى أحداو... ين مع أن الحالَ حالُ بكاء تبكي الع
عونة  لميعد امتناعها عن البكاء تركًا و،يذمها وينسبها البخلإلا وهو يشكوها و

اني  وهذا يعني أن عدم نجاح آلية الانتقال من المع،)٣٢()صاحبها على ما به من الهم
 ، النظموجودة تحتاج من المتكلم إلى حسن الاختيار السطحية إلى المعاني العميقة
  .غالإبلاا يؤدي إلى عدم تحقيق التواصل و مم،وإلا اضطربت العلاقة بينهما
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 ،البنية التحتيةلتي تناول فيها البنية الظاهرة وأما الاتجاه الثاني فيظهر في دراسته ا
ي ـير من حالات الانزياح التركيب في أثناء وقوفه على كثاوهذا ما نراه واضح

لمقاصده  تحقيقًاالكلام  مرونة حركة المتكلم في تطويع تظْهر التي ،الدلاليو
التي الات متنوعة من النظم ذات الوجوه اللطيفة و ذلك حين عرض لح، وأغراضه

 إذ تتبدى ،لخإ... التأخير  والتقديم و، كالحذف،الفنيةتكسب الكلام سمته الأدبية و
 وتمثل ،على بنى أولية تقوم على المواضعة سطحية ترتكز أصلاً ىظاهرة بنمع كل 

 الأصلية إلى ة من البنىيتعرض لحركة انتقاليإلا أن هذا النظام ، النظام الأساسي للغة
 أهم ،الاتساع:  تتمثل في ظاهرة لغوية مهمة هي،بنى جديدة تحمل معاني إضافية

  .ح الانزياح مألوفاً أو متداولاً حين يصبخصوصا ،سماا أا حركة لا إرادية

مستوى البنى العميقة ليست على  أن المسافة بين البنى السطحية وولا ريب
إذ لا تكون ،  حتى ضمن الظاهرة الواحدة،ن ظاهرة إلى أخرىتختلف م  فهي،واحد

 من ذلك ما نراه في حذف المفعول به المقصود ،الصلة بين البنيتين على درجة واحدة
 :وهو ينقسم إلى قسمين،  يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه إذ إنه،أو المعروف

صنعة فيه لاجلي  ،إليهأصغيت : ( ولهمفمثال الجلي ق (، تدخله الصنعةوخفي(، 
فنوع منه ، يتنوع فيتفنن و،وأما الخفي الذي تدخله الصنعة.... وهم يريدون أذني 
 أو ، إما لجري ذكر،في نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانهأن تذكر الفعل و

توهم أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن  و،تخفيه إلا أنك تنسيه نفسك و،دليل حال
  .)٣٣() أو تعرض فيه لمفعول،يه إلى شيءعدمن غير أن ت ،تثبت نفس معناه

ونرى أن الجرجاني في أثناء تناوله لسياقات النظم كان يحرص على كشف البنى 
:  يقول،)ما جاءني إلا زيد: ( من ذلك وقوفه عند قولك ،التحتية للتراكيب المختلفة

ا يتصور إنمو، ء على زيد و نفيته عن كل من عداهكان المعنى أنك قصرت اي(
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على متى لم يرد بالفكرة الجنس لم يقف منها السامع و، قصر الفعل على معلوم 
   .)٣٤()أخبره أنه كان منه دون غيره و، له الفعل عليه حتى يزعم أنني أقصرمعلوم

ففي قوله ،  في الأدب خاصةوتتضح العلاقة بين البنى السطحية و التحتية
   فَهم يوزعونَنسِ والطَّيرِنَ جنوده من الْجِن والإِوحشر لسلَيما: تعالى

نجد أن المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل  ،]١٧/ ٢٧: النمل[
 نه لو جيء في ذلك بالفعل غير مبنيفإنه لا يخفى على من له ذوق أ ،على الاسم

لوجد ... يتولى الصالحين الكتاب ونزل إن وليي االله الذي «: على الاسم فقيل
الحال التي ينبغي أن يكون  و،المعنى قد زال عن صورتهو، اللفظ قد نبا على المعنى

  .»)٣٥(عليها
ل في إذ لا بد للبنى التحتية أن تتمث ، مع الحذفلعل الأمر يبدو أكثر وضوحاو

ذف حتى  البنى السطحية التي دخلها الح إلى جنب مع والمتكلم جنباذهن السامع
إلا كان و،  أو مقالية دالة على المحذوف، حاليةلذا لا بد من قرينة، يتضح المعنى
ام الحذف نوعا من الإ.  

  :من ذلك قول الشاعر 

  حتى قلت نفسه : تثاءَب داسع 
  

     ا لـه كالمعـاولِ    و أخرجأنياب 
  

مما به و، دة التثاؤبأي حسبته من ش، حتى قلت هو داسع نفسه: الأصل: (يقول
  .)٣٦()البعير جرته كما يدسع ،يخرجها من صدره و،من الجهد يقذف نفسه من جوفه
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 حيث تدل ،الفرق بين الاتجاهين أن المراد في الأول يتمثل في البنية التحتيةو
ني دلالة المعنى  وهذا ما سماه الجرجا،)التحتية(ية السطحية على البنية الضمنية البن

 ة السطحية التي تستند أساسافالمراد هو البني،   في الحالة الثانيةأما، على معنى المعنى
ودلالات أوسع للبنية   تؤدي إلى كشف إيحاءات،على بنية ضمنية وضعية

تية في باستحضار البنية التحالمعاني الإضافية لا تتضح إلا  وهذه الدلالات، السطحية
نوع من الربط العقلي بين ، وهذه العملية قائمة على اذهن المتكلم والسامع مع

  .  على مواضعات النظام اللغويااد اعتم،المتكلم و النص خاصة
ز على فاعلية العلاقة بين الكلام و صاحبه من وإذا كان تشومسكي قد ركَّ
د في أكثر من فإن الجرجاني أكَّ، )٣٧()الكفاءة (خلال ما يعرف بالمقدرة اللغوية 

لم بالمقدرة  يحتاج إلى وجوب تحلي المتك،خاصةموضع أن الإنتاج الكلامي والأدبي 
  .الخبرة والكفاءةو

، أن تصفها وصفًا مجملاً واياسفلا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها ق(
رفتها في شيء حتى تفصل القول بل لا تكون من مع، وتقول فيها قولاً مرسلاً

عدها واحدة ت و،تضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلامو، وتحصل
 الذي يعلم ، الحاذقالصنِعتكون معرفتك معرفة و، تسميها شيئًا شيئًا و،واحدة

لمقدرة يمكن ا وذه الكفاءة و،)٣٨() الذي في الديباجيط من الإبريسمعلم كل خ
سبيلها  ،سبل المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه( لأن ،الرديءأن يميز بين الجيد و

التأليف  و،نظمأنه كما يفضل هناك النظم ال و،قيقة فيهافي الأشياء التي هي ح
 ، درجات كثيرة،اانس له وحتى يفوق الشيء نظيره...  النسج النسجالتأليف و

                                                           
، القاهرة، ١مصطفى حميدة، الشركة المصرية العالمية للنشر، ط:  نظام الارتباط والربط)٣٧(

  .٤٠، ص ١٩٩٧
  .٣٥ص  :   دلائل الإعجاز)٣٨(



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١١٠٢

يتقدم الكلام بعضا وكذلك يفضلُ بعض ، حتى تتفاوت القيم التفاوت الشديدو
  .)٣٩() الشيءمنه الشيءُ

 ، بمنهجه المتميز في ظل نظرية النظما قديموبذلك نستطيع القول إن تفرد الجرجاني
 ، بكل تخصصاا الأدبية واللغوية،أهله ليكون اليوم عمدة كل باحث أو دارس للعربية

  .ه وذخائرهكنوز الباحث في أعماقه كشف الجديد من فهو بحر كلما غاص

  المصادر والمراجع 

. ١٩٨٣ ،بيروت، ٣المسيرة ط دار ،ترري. ه تحقيق ،سرار البلاغةأ -  :)عبد القاهر(الجرجاني  -
  .١٩٨٣ ،دمشق، ١ ط، دار قتيبة، تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية، دلائل الإعجاز-

   .١٩٨١ ، الدار البيضاء،١ ط ، دار الثقافة، الأصول- ):اممت(حسان  -

صرية الشركة الم ،نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية - ):مصطفى(حميدة  -
 .١٩٩٧ ، القاهرة،١ ط،العالمية للنشر

 ،دار غريب للطباعة والنشر ،دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث ) :أحمد(درويش  -
  .١٩٩٨ ،القاهرة

  .١٩٨٠ ، بيروت،ها وأعلامها الألسنية مبادئ- ) :ميشال(زكريا  -

  .١٩٦٦ ،٦ ط ،النهضة المصرية ،الأسلوب - ) :أحمد(الشايب  -

 تصدر عن مؤسسة ،سلسلة كتاب الرياض ،والتعليمالأسلوبية والتأويل  - ) :حسن(زالة غ -
  .١٩٩٨ ، ديسمبر،٦٠ العدد ،اليمامة

- الدار العربية  ، الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب:)عبد السلام(ي المسد
  .١٩٧٧ ، تونس،للكتاب

                                                           
  .٣٤ ص: : دلائل الإعجاز)٣٩(


